
بعــد غلــق % منهــا.. قطــاع المطــاعم في
الكويت إلى أين؟
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قبل عام من الآن كان من الصعب أن تجد مقعدًا فارغًا داخل المطاعم والكافيهات بطول امتداد
يــة المطلــة علــى شــا الخليــج العــربي في الكــويت، لكــن سرعــان مــا تبــدل الحــال اليــوم، الواجهــة البحر
فالمطاعم التي كانت تكتظ بالحضور تشكو الآن ندرة زوارها، فلا زبائن ولا عمال، وفي كثير من الأحوال

لا أبواب مفتوحة.

عشرات المطاعم أوصدت أبوابها مرغمة أمام زبائنها منذ  مارس/آذار من العام الماضي حين أقرت
ية الإضافية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد الحكومة الكويتية سلسلة من الإجراءات الاحتراز

ية ومراكز التسوق والمطاعم. (كوفيد ) تضمنت إغلاق معظم التجمعات التجار

وخلال الأشهـر الــ  الماضيـة تكبـدت معظـم المطـاعم في البلاد خسـائر لا حصر لهـا، دفعـت ملاكهـا إلى
اتخاذ إجراءات قاسية، سواء بحق العمالة أو مستويات الأجور والرواتب، فيما اضطر بعضها – حين

عجز عن الالتزام بالمتطلبات المادية المطلوبة منه – إلى غلق المحال وعرضها للبيع.

كثر مـن  ألاف مطعـم، بشـتى أنواعهـا، فيمـا تتجـاوز العوائـد اليوميـة لهـا ويـزخر السـوق الكـويتي بـأ
كثر من ستة ملايين دولار)، أي ما يزيد على  مليون دينار سنويًا، بحسب وسائل المليوني دينار (أ
إعلام محليـة كويتيـة، الأمـر الـذي يـدعوا للتسـاؤل حـول مسـتقبل هـذا القطـاع الحيـوي خلال الفـترة

المقبلة في ظل الأزمة التي يعاني منها طيلة العام الماضي، والمرجح أن تستمر لفترة قادمة.

إغلاق المطاعم
تسبب قرار مجلس الوزراء الأخير بمنع استقبال الزبائن لدى المطاعم والاكتفاء بخدمة التوصيل، في
غلـــق % مـــن المطـــاعم والمقـــاهي، وفـــق رئيـــس الاتحـــاد الكـــويتي لأصـــحاب المطـــاعم والمقـــاهي
%“ والتجهيزات الغذائية فهد الأربش، الذي كشف في تصريحات لصحيفة “الأنباء” الكويتية أن
من المطاعم في الكويت رفعت عليها دعاوى قضائية بسبب التأخر في الايجارات وعدم قدرتها على
الالتزام بالمطالبــات الماليــة الــتي عليهــا خاصــة في ظــل تــدهور الأوضــاع وعــدم الاســتقرار مــا بين الفتــح

والاغلاق”.

، مليــار دولار خلال . كثر مــن وأضــاف الأربــش أن القطــاع ســجل خســائر قياســية تقــدر بــأ
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يــة بالإضافــة إلى قــرار عــدم تقــديم الأرجيلــة “الشيشــة” بســبب الإغلاق المســتمر والإجــراءات الاحتراز
ية لدعم أصحاب المطاعم والمقاهي وتعويضهم، للزبائن، مطالبًا الحكومة والبرلمان اتخاذ إجراءات فور

على حد قوله.

وكان الاتحاد الكويتي لأصحاب المطاعم والمقاهي قد قدم كتابًا قبل أيام إلى مجلس الوزراء ومجلس
الأمة، بجانب غرفة التجارة والصناعة الكويتية، طالب فيه بسرعة التدخل لإنقاذ القطاع قبل فوات
الأوان، محـذرًا مـن أن قـرارات الحكومـة الأخـيرة قـد “تعـرض الكثـير مـن المبـادرين وأصـحاب المشـاريع

الصغيرة والمتوسطة إلى السجن لعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المادية”.

محللــون كويتيــون يحملــون الحكومــة مســؤولية ما وصــل إليــه الوضــع المــتردي الحــالي لهــذا القطــاع،
معتـبرون أن الإجـراءات المفروضـة مـؤخرًا كـانت بمثابـة “الضربـة القاضيـة” لنشـاط المطـاعم والمقـاهي،
مطــالبين أعضــاء البرلمــان بــالتحرك وعــدم الصــمت علــى أداء مجلــس الــوزراء في هــذا الملــف الــذي راح

ضحيته مئات المستثمرين والآلاف من العمال والمستهلكين.

أوضاع مأساوية
” في زمـن كورونـا تغـيرت الكثـير مـن الأمـور علـى وقـع فـرض حظـر التجـول الجـزئي في الكـويت، وهـو مـا
يــد علــى % “.. هكــذا وصــف عبــد المعــز عثمــان، المســتثمر الشريــك أدى إلى هبــوط إيراداتنــا بمــا يز

كولات البحرية بالعاصمة الكويتية، أوضاع مطعمه خلال الفترة الماضية. بمطعم زفير للمأ

وأضــاف أن “عــدم اســتطاعة النــاس الخــروج، وتراجــع قــدراتها الماديــة في ظــل الأوضــاع الاقتصاديــة
الصـعبة، أديـا إلى كارثـة بالنسـبة للكثـير مـن المطـاعم، الـتي لا يشكـل دخـل طلبـات التوصـيل الخارجيـة
كثر من % من إيراداتها” بحسب تصريحاته لـ “الجزيرة”، لافتًا إلى أن الكارثة الكبرى تتمثل لديها أ
في عدم قدرته على دفع إيجارات محله بجانب محل أخر شريك فيه كذلك، حيث تبلغ إيجارتهما

الشهرية  نحو  ألف دينار ( ألف دولار) شهريا.

الوضع ذاته يعاني منه صاحب مطاعم و مقاهي “أوفال وأرجون” بالعاصمة، إسماعيل وهبي، الذي
أشار إلى أن المصاريف الشهرية لمطعمه، شاملة الإيجارات ورواتب العمال، تقترب من خمسين ألف
كثر من  ألف دولار)، في حين لم يعد الدخل الشهري يتعدى ألفي دينار (نحو ستة آلاف دينار (أ

دولار) فقط.

كثر من ذلك على حد قوله، عن طريق وعن الخروج من هذا المأزق الكارثي، الذي أفقدهم الصمود أ
الاقــتراض، ذهــب إلى أن ” اللجــوء إلى البنــوك والاقــتراض ليــس بــالأمر اليســير، إذ إن الــشروط صــعبة
جدا رغم الحديث عن تقديم تسهيلات للمتضررين من أزمة كورونا” هذا بجانب الخوف من عدم
القدرة على السداد ما يعني ماراثون من الجلسات أمام المحاكم وربما يصل الأمر في النهاية إلى ال

داخل أحد السجون.
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علاء مســعد، عامــل مصري في إحــدى مطــاعم الأســماك المطلــة علــى شــا الخليــج العــربي، يقــول إن
 عاملا من بين  صاحب المطعم الذي يعمل به اضطر خلال الأشهر الست الماضية إلى تسريح
عاملا، وأن العدد مرشح للزيادة في ظل تفاقم الأوضاع، إذ لم يعد إيراد المطعم كافيًا حتى لمصروفاته

اليومية العادية.

كــثر مــن % مــن دخلــه وأضــاف العامــل المصري في تصريحــات لـــ “نــون بوســت” أن المحــل فقــد أ
اليــومي خلال الأشهــر العــشر الماضيــة، الأمــر الــذي أرغم معــه صــاحب المطعــم إلى تخيــير العــاملين بين
البقاء على أن تخفض رواتبهم بنسب تترواح بين -% وبين ترك العمل والبحث عن عمل في

مكان آخر.

كما أشار إلى أن الوضع يزداد صعوبة ليس على مستوى المستثمرين وفقط، بل حتى على مستوى
العـاملين، حيـث أدت تلـك الإجـراءات إلى غلـق العـشرات مـن المطـاعم والكافيهـات، فضلا عـن المحـال
الأخـرى، وهـو مـا زاد مـن نسـب البطالـة بين الكويتيين والوافـدين، وهـو مـا أحـدث أزمـة كـبيرة داخـل

الشا الكويتي خلال الفترة الماضية.

ويقسم الخبراء المطاعم الكويتية من حيث تأثرها بإجراءات كورونا إلى ثلاثة أقسام، الأول تلك التي
تكبدت خسائر فادحة بسبب الغلق وتشمل المطاعم البحرية على وجه التحديد، الثاني المطاعم التي
تقدم أنواع محددة من الأطباق والوجبات ولديها زبونها الخاص، وتأثرت بشكل نسبي لكن لم تصل

بعد لدرجة الغلق أو الإفلاس كالنوع الأول.

أما النوع  الثالث فهي تلك المطاعم التي استفادت من الأزمة بشكل أو بأخر، وتتعلق بنوعية المحال
التي نجحت في التعاقد مع الحكومة وشركات القطاع الخاص لتأمين آلاف الوجبات بشكل يومي، ما
يضمن له دخلا ثابتًا، لا يتأثر بالإجراءات الأخيرة، إن لم يزد بالفعل، وهي مطاعم ليست بالعدد الكبير

قياسًا بالأخرى التي تأثرت بشكل لافت.

وفي الأخير يبدو أن إنقاذ قطاع المطاعم والكافيهات الكويتية بات في ملعب الحكومة في ظل الأوضاع
ــار المجتمعيــة الناجمــة عــن الإجــراءات ــدًا عــن الأث ــة الــتي يعــاني منهــا خلال العــام المــاضي، فبعي المتردي
ية التي أقرها مجلس الوزراء، فإن ترك قطاع بهذا الحجم دون إسعاف عاجل سيكون له الاحتراز
ارتــداده العكسي علــى الاقتصــاد الــوطني ككــل، في وقــت لا يتحمــل فيــه جــدار الدولــة الاقتصاديــة أي

شروخات جديدة.
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